
  

  نى عشرالفصل الثا
  مراكز البحوث والجمعيات العلمية ودورها في ثقافة التواصل

  
يعد حوار الحضارات وتواصل الثقافات من أهم العوامل التي            

تساهم في بناء مجتمع عالمي متقدم  ، وتكمن الصعوبة ان كل ثقافة تحاول 
على  ان تفرض نفسها وتعتبر نفسها الأمثل والأحسن مفترضة مسبقا تفوقها

الآخرين وان بقية الثقافات يشوبها النقص وعدم الصلاحية ويفترض تهميشها 
، ولكننا نقول ان قبولنا الجانب الآخر هو مفتاح قبول الآخر لنا وبالتالي 
يفتح الجسور و القنوات للتعرف على الآخرين بسلبياتهم وايجابياتهم وثقافاتهم 

ان قوة (( ختصين في هذا المجال يقول احد الم.  المتعددة الآراء والمناهج 
الرسالة التواصلية لاتعتمد على محتواها بقدر ماتحدثه من صدى ورنين عند 

  )) .تأثيرها على المقابل 
تعد عزلة العلماء وغياب قنوات التواصل والاتصال بينهم من أكبر         

عوائق اجراء البحوث العلمية ، حيث ان غياب التواصل يؤدي الى غياب 
ان . برامج والفعاليات والحلقات االعلمية المشتركة والتعاون المثمر البناء ال

عزلة الباحثين والمفكرين تعني صعوبة  وصولهم الى مصادر المعلومات 
وضعف فرص التعرف على جهود وانجازات الآخرين وآخر ما أستجد من 

ين بحوث وانجازات علمية ، وبزيادة الاتصال بين ذوي الاختصاص والمفكر 
واطلاعهم على ماتوصل اليه الاخرين من مختلف دول العالم ينمو ويتطور 
البحث العلمي عن طريق مناقشة دراساتهم ومقارنة نتائج ابحاثهم ، غير ان 
هذه الامور تتأثر احيانا بعوائق نقص انظمة الاتصال بين الباحثين وقلة 

نا العراق ، اذ ولنضرب مثلا واقعيا على بلد، فرص التدريب المتوفرة لهم 
نعاني من نقص في  حلقات التعليم المستمروقلة الايفادات العلمية والثقافية 
الى الدول العربية ودول العالم الاخرى بدعوى ترشيد الايفادات والنفقات وقلة 
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الاعتماد المالي المرصود لهذه الجوانب ، فضلا عن الافتقار الى تنظيم 
وحة على مكونات المجتمع والعالمين العربي المعارض العلمية واللقاءات المفت

والاسلامي وهيئاته من جمعيات واتحادات ونقابات وقلة القنوات التلفزيونية 
التي تعنى ببث البرامج العلمية والثقافية الهادفة واستحداث مواقع علمية على 
الانترنيت وعقد اتفاقيات دولية وعربية للتعاون بين الجمعيات ومراكز البحوث 

  .لعلمية ومؤسسات القطاعات الانتاجية ا
تناولت هذه الدراسة الدور المهم للجمعيات ومراكز البحوث العلمية         

في ثقافة التواصل ،  اذ لايكاد يخلو عام من استحداث اوفتح جمعيات 
ومراكز دولية لتنمية التعاون الثقافي والعلمي بين شعوب العالم يختص 

ة والتوثيق والنشر والتواصل ، وقد آثرنا ان نبرز معظمها بموضوعات الترجم
 – Landau Network)         ( LNCV )دور مركز فولتا الايطالي 

Centro Volta)  في هذا المجال كأنموذج حي على نشر ثقافة التواصل
من حيث آليات العمل فيه والتواصل وتبادل ونقل المعرفة ضمن الجامعات 

ية والثقافية في العالم أجمع ، واعتماد المشاريع والمؤسسات البحثية والعلم
والدراسات والزمالات البحثية ووضع برامج تدريبية لتأهيل المتخرجين الجدد 
على مستوى العالم وتطوير قدراتهم في مختلف الاختصاصات ، وقد اثار 
انتباهنا هذا الموضوع من خلال ثلاث زيارات قمنا بها الى ايطاليا بتمويل 

لي وعلمي من قبل هذه المؤسسة ، حيث كانت مدة كل زمالة بحثية ودعم ما
أشهر تم الالتقاء من خلالها بباحثين وعلماء من مختلف دول العالم  ٣

وبالاخص من بلدان اوربا وبعض المدن الايطالية وتبادل المعرفة والثقافة 
معهم وتعريفهم بواقع المجتمع العراقي خاصة والعربي عامة من جميع 

  . احي النو 
وهي  ١٩٩٥عام  ( LNCV ) مركز فولتا - تأسست شبكة لانداو       

مؤسسة غير ربحية وغير حكومية يقع مقرها على ضفاف بحيرة كومو 
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الايطالية وتضم مجموعة من الخبراء الدوليين لدعم الأمن والتعاون العالمي 
مي والمياه وتغطي برامجها الامن الدولي وقضايا السياسة العامة والسلام العال

 يعمل مركز. والطاقة وتوظيف العلوم والتكنولوجيا في دعم الاستقرار الدولي 
بتمويل من وزارة الخارجية الايطالية والاتحاد الاوربي    (LNCV ) فولتا

ومجموعة من المؤسسات الايطالية و الاوربية ، وقد تجاوز عدد الحلقات 
)  ٣٨٨( ي عقدتها هذه الشبكة الدراسية والمشاريع البحثية والمؤتمرات الت

برنامجا ومشروعا عالميا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعلمية 
  .  والثقافية 

  
ان التواصل يعني التبادل مع الآخر ، وبكل بساطة ليس هناك من       

حياة فردية وجماعية بدون اتصال ، والتواصل يعني التفاعل او النقل بين 
  . وقد اصبح حاجة عملية بالنسبة للدول والجماعات فرد او جماعة

  :ويمكن تحديد ثماني وظائف اساسية للأتصال في أي نظام اجتماعي وهي 
الاعلام ، التنشئة الاجتماعية ، خلق الدوافع ، الحوار والنقاش ، التربية ، 
النهوض الثقافي ، الترفيه ، والتكامل الذي هو توفير الفرص للاشخاص 

ت والامم بمايكفل لهم الوصول الى وسائل متنوعة تحقق حاجاتهم والمجموعا
الى التعارف و التفاهم والتعرف على ظروف معيشة الآخرين و وجهات 

  ) . ١( نظرهم  و تطلعاتهم 
ويتفق معظم الباحثين على ضرورة التواصل و الحوار وعدم التراجع والابتعاد 

ب منا ذلك ان نكون اكثر عن فرض السيطرة والهيمنة على الآخرين ويتطل
تعمقا في فهم فلسفة الخلافات والامور لخصوصيات الاطراف الاخرى ولايتم 

  . ذلك الا بالحوار الذي يساعد على تلاشي الخلافات 
ففي كتاب صدر حديثا عن دار الينابيع للنشر والتوزيع للباحث عطية مسوح  

اب مقاربة نقدية يقارب في فصول الكت)) ثقافة التواصل (( يحمل عنوان 
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ويميز بين ثقافة التواصل وثقافة القطيعة والتناحر ، ويعيد الى الذاكرة اعمال 
عدد من اعلام الفكر النهضوي العربي ويبين دورهم الريادي في هذا المجال 

.  
ويؤكد عطية مسوح بان ثقافة التواصل تعترف بالنقيض ويصر على ان 

وجود يكمل و لايلغي ، يقوي و وجود هذا النقيض ضرورة لابد منها وهو 
لايضعف ، يسر و لايغضب ، ان وجوده استكمال للفرد ، بل كمال للوطن 

  )   ٢( والامة 
  

يعد حوار الحضارات وتواصل الثقافات من أهم العوامل التي تساهم في بناء 
مجتمع عالمي متقدم  ، وتكمن الصعوبة في أن كل ثقافة تحاول ان تفرض 

ا الأمثل والأحسن مفترضة مسبقا تفوقها على الآخرين نفسها وتعتبر نفسه
وان بقية الثقافات يشوبها النقص وعدم الصلاحية ويفترض تهميشها ، ولكننا 

نقول ان قبولنا الجانب الآخر هو مفتاح قبول الآخر لنا وبالتالي يفتح 
الجسور و القنوات للتعرف على الآخرين بسلبياتهم وايجابياتهم وثقافاتهم 

  .عددة الآراء والمناهج المت
ان قوة او شدة الرسالة لاتعتمد على محتواها ) ((  ١( تقول هيلي بيجي 

ولكن على اصداءها وماتحدثه من رنين نتيجة آثارها ومدى نشرها  أو 
وان صعوبة الموضوع تكمن في ان أي  ثقافة تعد نفسها اساس )) . اذاعتها 

جد نفسها مركونة او موضوعة الكون او الطبيعة ولذلك فان كل مجموعة ت
جانبا على نحو مربك اوغير ملائم مقارنة بالآخرين كونها مرغمة اومجبرة 
. على اثبات شرعيتها ، وهكذا تفترض عجز او فقدان شرعية الآخرين 

ويستطيع المرء ان يتبين الى أي مدى تصل سلبيات و مساويء هذا الموقف 
المواجهة وتأجيج المشاعر والعنف  كونه يحتوي على بذور التفرقة والتعصب و 

  )١   . (  
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اذن لابد من ان يكون هناك تحرك على جميع المستويات في مختلف 
ولايعني تواصل الثقافات بالضرورة . المجتمعات للعمل على تواصل الثقافات 

اجبار جميع الاطراف على الاتفاق على جميع الاصول والمعتقدات ، اذ ان 
ة و التاريخية هي اختلافات مهمة ، ووجودها ثمين وله اختلافاتنا الاجتماعي

ولن نستطيع رسم الصورة الكاملة لحياتنا من غير الاستفادة . تأثير عظيم 
بل يجب . من جميع التجارب والخبرات المختلفة ووجهات النظر المتناقضة 

ان تكون اختلافاتنا أساس تقبلنا لغيرنا وفهم آرائهم ةتقديرها ، والعمل على 
  ) .  ٢( تعزيز المشترك فيها  

ومن المعلوم انه لم يعد في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى ، 
ذات القدرات العالية والامتداد الجغرافي الاقليمي الواسع والطاقات البشرية 
والمادية الضخمة ، ان تقوى دولة أو مجموعة بمفردها على مواجهة تحديات 

  . العصر الحديث 
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ــــــيم ...... ــــــة ......والتقي ــــــاهرة . والتنمي ــــــدار المصــــــرية اللبنانيــــــة ، : الق ال
 م١٩٩٢
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ــــات . حســــني عبــــد الــــرحمن الشــــيمي  - ٤٢ مقومــــات الــــدور التربــــوي للمكتب
 م١٩٨٦دار المريخ ، : الرياض . المدرسية 

المــواد غيـــر . محمــد فتحــي عبــد الهــادي ، حســـن محمــد عبــد الشــافي - ٤٣
الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة ، : القـــاهرة . المطبوعـــة فـــي المكتبـــات المدرســـية

 م١٩٩٢

الخدمة المكتبيـة المدرسـية . مدحت كاظم ، حسن محمد عبد الشافي  - ٤٤
نية الدار المصرية اللبنا: القاهرة  – ٤ط: أنشطتها . تنظيمها.مقوماتها : 

 م١٩٩٣

المكتبـات المدرسـية فـي دول الخلـيج العربيـة . ناصر محمد السويدان  - ٤٥
مكتب التربية العربي لدول الخليج ، : الرياض : واقعها وسبل تطويرها : 

  م ١٩٩٦
  ) .م١٩٩٨(سعيد ، سامر محمد  - ٤٦
الإنترنت ، المنـافع والمحـاذير ، دار سـعاد الصـباح ، بيـروت ، لبنـان  - ٤٧

.  
  ) .م١٩٩٦(حمد م ظسلامه ، عبدالحاف - ٤٨
وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعلـيم ، سلسـلة المصـادر التعليميـة  - ٤٩

  .، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان ، الأردن  ٦
  ) .م١٩٩٨(مهدي علي ، عبداالله  - ٥٠
الحاســــب والمــــنهج الحــــديث ، الطبعــــة الأولــــى ، دار عــــالم الكتــــب ،  - ٥١

  .الرياض 
  ) .م١٩٩٥(حسن ، محمد صديق  - ٥٢
،  ١١٣ذاتي والوســــائل التعليميــــة ، مجلــــة التربيــــة ، العــــدد التعلــــيم الــــ - ٥٣

  .الدوحة ، قطر 
  ) .م١٩٩١(المغيرة ، عبداالله عثمان  - ٥٤
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دور الحاسب في تدريس الرياضيات ، مركز البحوث التربوية ، كليـة  - ٥٥
  .التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض 

  ) .م٢٠٠٣(الشرهان ، جمال بن عبدالعزيز  - ٥٦
ومســـتجدات تكنولوجيـــا التعلـــيم ، الطبعـــة الثالثـــة ، الوســـائل التعليميـــة  - ٥٧

  .مطابع الحميضي ، الرياض 
  ) .م١٩٨٩(القلا ، فخر الدين  - ٥٨
الوســائط الحديثــة فــي تعلــيم الكبــار ، الجهــاز العربــي لمحــو الأميــة ،  - ٥٩

  .تونس 
  ) .م١٩٨٩(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  - ٦٠
  .الأمية ، تونس  علم تعليم الكبار ، الجهاز العربي لمحو - ٦١
  ) .م٢٠٠٩(بيانوني ، حسن  - ٦٢
الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة ، العـدد الرابـع ، نشـرة فصـلية تعنـى  - ٦٣

 .بنشر التعليم عن بُعد في الوطن العربي ، دبي 

 

مكتبـــة : عمـــان -.التنميـــة والســـكان. أحمـــد ســـامر الدعبوســـى)  ١(   - ٦٤
  ، ٢٠٠٧المجتمع العربى للنشر والتوزيع، 

دراســة لاســـس : المعنــى الاجتمــاعى للمكتبــة. مــد انــور عمــرأح) ٢(  - ٦٥
  .   ١٩٩٧المكتبة الاكاديمية، : القاهرة  -.الخدمة المكتبة العامة المدرسية

تخطـــيط الخدمـــة المكتبيـــة العامـــة فـــى . احمـــد علـــى محمـــد تـــاج ) ٣( - ٦٦
جامعـــــــة القـــــــاهرة ، كليـــــــة  –) اطروحـــــــة دكتـــــــوراه ( محافظـــــــة الشـــــــرقية  

  ..  ١٩٩٠الاداب،
الخدمــــــــة المرجعيــــــــة فــــــــى المكتبــــــــات ومراكــــــــز . الســــــــيد النشــــــــار) ٤( - ٦٧

  ، ١٩٩٢العربى للنشر والتوزيع، : القاهرة -.المعلومات
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دور المكتبة فـى التـدريب علـى اسـتخدام . امنية مصطفى صادق) ٥( - ٦٨
النـــدوة العلميـــة للاســـتخدام الالـــى فـــى المكتبـــات ومراكـــز : شـــبكة الانترنـــت

اكتــوبر  ٢٠ -١٩تقبل، القــاهرة المعلومــات المصــرية بــين الحاضــر والمســ
   ١٩٩٦مركز بحوث ونظم وخدمات المعلوما، : القاهرة  -.

مكتبــــة ). القــــاهرة (  -.٢ط -.المكتبــــة والبحــــث. حشــــمت قاســــم) ٦( - ٦٩
  -١٩٩٣غريب، 

: القــاهرة -.خدمـة المعلومـات ومقوماتهـا واشـكالها. حشـمت قاسـم) ٧( - ٧٠
 .-.١٩٨٤مكتبة غريب،

ت وتنميــــة مقتنيــــات المكتبــــة، مصــــادر المعلومــــا. حشــــمت قاســــم) ٨( - ٧١
 ،  ١٩٩٨دار غريب، : القاهرة -.مزيدة ومنقضحة

التطور المهنى للعاملين فى مجـال المكتبـات . سالم محمد السالم) ٩( - ٧٢
جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود الإســــلامية، : الريــــاض -.والمعلومــــات

١٩٩٦ ،  
مكتبــة مــدبولى، : القــاهرة -.التنميــة والمجتمــع. ســعد طــه عــلام) ١٠( - ٧٣

٢٠٠٦، .  
: القـاهرة -.المكتبـة العامـة والـوعى الثقـافى. سعيد أحمد حسـين) ١١( - ٧٤

  . ٣٨، ص١٩٩٥مكتبة المنشأة الحديثة، 
نظــــام المعلومــــات ودوره فــــى خدمــــة . عــــامر ابــــرهيم قنــــديلجى ) ١٢( - ٧٥

 ).١٩٨٨يناير (  ٢، ع ١٥مج  -.مجلة مكتبةالادارة  -.المستفيدين

ــــــــــف صــــــــــوفى) ١٣( - ٧٦ ــــــــــات الحد. عبــــــــــد اللطي ــــــــــة المكتب معانيهــــــــــا : يث
  . ،١٩٩٢دار المريخ للنشر، : الرياض -.وتجهيزاتها

نظـــــم . الانترنـــــت . خليـــــل علـــــى احمـــــد. غـــــازى محمـــــد راتـــــب) ١٤( - ٧٧
النـــدورة العلميـــة للاســـتخدام الالـــى فـــى المكتبـــات : المكتبـــات الالكترونيـــة 

 ٢٠- ١٩القـاهرة ( ومراكز المعلومات المصرية بين الحاضر والمستقبل 
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. ١٩٩٦مركــز بحــوث ونظــم وخــدمات المعلومــات : اهرة القــ -) .اكتــوبر
دور المكتبـــــــات العامـــــــة فـــــــى مجتمـــــــع . حســـــــناء محمـــــــود محجـــــــوب) ٢(

 . المعلومات

٧٨ -   
منشـــورات عويـــدان، : بيـــروت -.المكتبـــات العامـــة. ليفـــان بـــولا) ١٥( - ٧٩

١٩٣٨ ، .  
دراســــة فــــى التوثيــــق : الاعــــلام والمعلومــــات . محمــــد حمــــدى )  ١٦( - ٨٠

  .١٩٩٥از تلفزيون الخليج ،جه: ـ الرياض .الاعلامى 
تقـــارير ونشـــرات تعريفيـــة غيـــر منشـــورة عـــن . محمـــد حمـــدى )  ١٧( - ٨١

  . مكتبة القاهرة الكبرى 
ــــة . محمــــد عبــــدالحفيظ رمضــــان )  ١٨( - ٨٢ ــــة القــــاهرة الكبــــرة ومكتب مكتب

دراســة نوعيــة وكميــة مقارنــة خــلال شــهرى أبريــل ومــايو : مبــارك العامــة 
 ، بحث غير منشور  ٢٠٠٧

ــــد الهــــادى ، نبيلــــة خليفــــة جمعــــةمحمــــد فت) ١٩( - ٨٣ ــــات . حــــى عب المكتب
      ٢٠٠١،.دار المصرية اللبنانية : القاهرة -.١ط -.العامة 

خدمات المعلومات مـع اشـارة خاصـة إلـى . محمد محمد احمد ) ٢٠( - ٨٤
  ١٩٨٥. دار المريخ للنشر: الرياض -.الاحاطة الجارية

٨٥ - (21) ifla .ifla standard for public libraries 

1973/1977 in: ifla s guidelines for public libraries. 

Man chen: k>g>sur>1986     
٨٦ - (22) internanational encycloped of information and 

library science .-  London : routldge ,1997   
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